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ير الشام وقوات قسد يبدو أن السعي متواصل للانتقال خطوة إلى الإمام في العلاقات بين هيئة تحر
الكردية، إذ تُرجم هذا السعي على لسان القائد العام لقسد، مظلوم عبدي، قبل أيام، حين أبدى
يا، الخاضعة برمتها انفتاحه على الحوار مع ما أسماها “الأطراف الوطنية” في إدلب شمال غربي سور

ير الشام. لسيطرة تحر

عبدي كان قد أشار إلى أن “الحل السياسي السوري الشامل الذي يتحقق عبر الحوار والتفاهم بين
يـا”، مضيفًـا أنـه “منفتـح القـوى الوطنيـة والديمقراطيـة هـو الأسـاس لحـل القضايـا المسـتمرة في سور
ية المخلصة لوحدة التراب على الحوار مع كل الأطراف الوطنية في إدلب وكل القوى الوطنية السور

السوري”.

ويظهر أن عبدي قد ترك الباب مفتوحًا لتأويلات تصريحه والجهة التي قصدها لا سيما أن إدلب كما
يـر الشـام يـر الشـام وحكومتهـا المدنيـة حكومـة الإنقـاذ، فضلاً عـن كـون تحر هـو معـروف خاضعـة لتحر
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مصنّفة على لائحة الإرهاب من قبل الولايات المتحدة حليفة قسد في مناطق نفوذها شمال شرق
يا، إضافة إلى اختلاف إيديولوجية الطرفين جملةً وتفصيلاً. سور

متغيرات في مواقف الجانبين
يـر الشـام إلى مهاجمـة قـوات قسـد الكرديـة محـاولاً استرضـاء لطالمـا اتجـه، أبـو محمد الجـولاني، قائـد تحر
عـدوها اللـدود تركيـا والـتي تنـشر قواعـد عـدة في منـاطق نفـوذه، عـدا عـن رؤيتـه بـأن أي تراجـع لقسـد

يعني توغل قواته في المناطق التي تتراجع منها.

في يناير/كانون الثاني  خ الجولاني بعد الحديث عن عزم تركيا شنّ معركة ضد
يــر شرق الفــرات: قــائلاً: “إنــه لا يمكــن أن يعيــق أي عمــل ضــد عــدو مــن أعــداء الثــورة وتحر
منطقة شرق الفرات من حزب العمال الكردستاني الذي يستولي على مناطق يقطن فيها
عدد كبير من العرب السنة”، وكأن الرسالة الموجهة لتركيا أنه يمكن الاعتماد على الهيئة

عوضًا عن فصائل الجيش الوطني التي تدعمها.
ير الشام جنديرس، إحدى ضواحي عفرين التي تُعدّ في مارس/آذار  دخلت تحر
كــراد علــى يــد “أحــرار الشرقيــة” يــا، بعــد مقتــل  أ حاضنــةً كرديــةً واســعةً شمــال غــرب سور
الموضوع أمريكيًا على القائمة السوداء، والمنضوي تحت مظلة الجيش الوطني المعارض، إذ
تعهد الجولاني آنذاك بعد لقائه ذوي الضحايا ببدء عهد جديد وحماية المدنيين الأكراد في

جنديرس.
ير الشام على مدينة عفرين، كتوبر/تشرين أول  حذّرت قسد من سيطرة تحر في أ
لافتــة إلى أن الهــدف مــن ذلــك إنشــاء حــزام أســود مــن العنــاصر الإرهابيــة علــى خطــوط

التماس مع قسد واستخدامهم في أي عدوان محتمل.
في يناير/كانون الثاني  صرحّ الجولاني أن مشروع قسد لا يمكن أن يستمر في المنطقة
الشرقيــة، معتــبرًا أنــه لا يمكــن لمجموعــة مــن حــزب العمــال الكردســتاني أن يحكمــوا قبائــل
وعشــائر ومنطقــة واســعة بأغلبيــة عربيــة واضحــة، لافتًــا إلى وجــوب المساعــدة علــى تقويــة
يـر العـرب السـنّة شرقي الفـرات، موضحًـا أن المنطقـة الشرقيـة مهمـة وتصـب في أولويـات تحر
الشام، وأن الاعتماد على المكون العربي هو توجه صحيح، وما يجري من محاولة للتغطية
على قسد بالمكون العربي، هي تغطية فاشلة، ولا يعني ذلك إهمال الأكراد من أبناء الأكراد

وهم مسلمون من أبناء السنة.
في أغسطس/آب الماضي جرى اشتباك وصف بـ”النادر” بين غرفة عمليات الفتح المبين
يـة كبـاشين يـر الشـام عمودهـا الفقـري وبين قـوات قسـد علـى أطـراف قر والـتي تشكـل تحر
ير الشام والجيش شمال غرب حلب، وهي الخط الفاصل بين مناطق سيطرة هيئة تحر

الوطني السوري.

ير الشام المستميتة للسيطرة رغم حالة العداء الظاهرة والمستفحلة بين الطرفين، فإن محاولة تحر
على معبر الحمران – ذي العوائد بملايين الدولارات والفاصل بين مناطق الجيش الوطني وقسد –
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قــد فضحتهــا ووجّهــت الأنظــار نحــو شبهــات تحــوم حــول وجــود علاقــات بينهــا وبين قســد تــدور في
يـر الشـام، إذ ستسـمح السـيطرة الخفـاء، خاصـة فيمـا يتعلـق بـالملف الاقتصـادي الـذي تركـّز عليـه تحر

يا. ير الشام بكل تجارة الترانزيت العابرة من تركيا لشمال شرق سور على المعبر بتحكم تحر

صـحيفة “الـشرق الأوسـط“، كـانت قـد نقلـت في فبراير/شبـاط  عـن “وكالـة الأنبـاء الألمانيـة” أن
ير الشام لبيع الأخيرة النفط الذي يُنتَج من حقول شمال وشرق قسد أبرمت اتفاقًا مع هيئة تحر
يفَي حلب وإدلب، وذلك عبر شركة وتد للبترول (الذراع الاقتصادية يا إلى مناطق سيطرتها في ر سور
يـة المحروقـات العامـة في الإدارة الذاتيـة مـن ذلـك يـر الشـام) والـتي تنصـلت إلى جـانب مدير لهيئـة تحر

الاتفاق.

يا نقلاً عما أسماها “مصادر خاصة”، كده تقرير نشره موقع تلفزيون سور تقرير وكالة الأنباء الألمانية أ
ير الشام إلى التواصل مع قسد بغية تأمين مصالح اقتصادية ويبدو أن أشار فيه إلى اتجاه هيئة تحر
هذه الاتصالات أيضًا أخذت منحىً سياسيًا، خاصة في ظل استياء الطرفين من الضغوطات التركية.

يــر الــذي نــشر في منتصــف العــام الفــائت، فــإن النقاشــات بين الطــرفين تمحــورت حــول وحســب التقر
ط الهيئة الانخراط رسميًا في جهود مكافحة الإرهاب التي تشارك فيها قسد بدعم من التحالف
ــاقي التشكيلات الــتي تنشــط في محافظــة إدلــب، كمــا تطــرق النقــاش إلى الــدولي، واســتكمال إنهــاء ب
ير الشام السيطرة إمكانية تشكيل إدارة مدنية مشتركة بين الطرفين، في حال استطاعت هيئة تحر
علـى منـاطق الجيـش الـوطني السـوري، فيمـا أشـارت قسـد إلى أن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ترحـب

يا. بتوحيد مناطق شمال شرقي وشمال غربي سور

ويبدو أن كل ما سلف عن الحديث عن تقارب بين الطرفين لا يخ عن إطار المعلومات غير الدقيقة،
فالمتــابع لســلوك أنقــرة في الشمــال الســوري يعــرف أنهــا لا تتهــاون بــأي شكــل مــع مســألة التقــارب أو
التواصــل مــع قســد والــتي تعتبرهــا خطــرًا يهــدد أمنهــا القــومي بعــد أن كلفهــا ثلاث عمليــات عســكرية
ير الشام على المحك، وثانيًا عدم خشية أنقرة من توتير واسعة النطاق، ما قد يضع مناطق نفوذ تحر
ــا ضعــف الحمــاس علاقاتهــا في كثــير مــن الفــترات مــع واشنطــن بســبب دعــم الأخــيرة لقســد، وثالثً
الأمريكي لهذه الخطوة لما يمكن أن يشكله ذلك من خسارة لاعب دولي مثل تركيا ومنحها ذريعة إلى

جانب روسيا وإيران والنظام للتصعيد في مناطق النفوذ الأمريكي.

في حديثه لـ”نون بوست”، اعتبر الباحث في المركز الكردي للدراسات، شورش درويش، أن ما قاله قائد
ير الشام بأي حال، بل خصّ به القوى الديمقراطية والوطنية، قسد عبدي ليس موجهًا لهيئة تحر
يــر الشــام في توصــيف قســد هــي جماعــة تقــوم علــى التطــرف العنيــف وذات خلفيــة وواقعيًــا تحر
يا المستقبل على ما تقوله قسد في خطابها إيديولوجية دينية، ولا تؤمن بالصورة الديمقراطية لسور

العام.

مضيفًــا أن مسائــل التبــادل التجــاري والنفــط وسواهــا مــن مسائــل قــد تشكــل مســألة مختلفــة عــن
يا، فالمصالح والمنفعة الاقتصادية يا وإدلب وشمال غربي سور التطبيع بين منطقتي شمال شرقي سور
المتبادلــة مبنيــة علــى احتياجــات الســكان المحليين في المنطقتين وليســت مقدمــة لعلاقــة سياســية أو
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تفــاهم بين الأطــراف الحاكمــة في المنطقتين، مســتبعدًا أن يحــدث أي نــوع مــن التفــاهم بين الطــرفين
لاختلافات أيديولوجية وسياسية عميقة.

يا بمركز جسور للدراسات، أنس الشواخ، أن تصريح بالمقابل يرى الباحث في شؤون شمال شرق سور
عبدي هو جزء من تكتيك جديد اتبعته قسد بعد فقدان الأمل بالتواصل مع النظام والحصول على
الشرعيـة منـه، إذ تـأتي هـذه الخطـوة في إطـار البحـث عـن سـبل أخـرى للحصـول علـى غطـاء سـياسي
وشرعـي لمشروعهـم المتمثـل بـالإدارة الذاتيـة ومـن ضمنهـا جولـة جديـدة مـن الحـوار (الكردي-الكـردي)
ير الشام خاصة في ظل الضغط الحالي على حزب العمال بدفع فرنسي وأمريكي، والتواصل مع تحر
يا وعزل مشروع الكردستاني وأذرعه جراء العملية العسكرية التركية في العراق واحتمال وصولها لسور

الإدارة الذاتية.

ير الشام: مشتركات قسد وتحر
يمكن تلخيص المشتركات بين الطرفين بما يلي:

رغبة كلا الطرفين في الحفاظ على النموذجين الإداريين اللذين أسساهمها، وتصدير دعاية
للاستهلاك المحلي تقوم على احترام المواطنة وتبني الخطاب الثوري المناهض للنظام.

استشعار كلا الطرفين أنهما ورقتا ضغط مؤقتان تستعملها الدول الحاضنة لهما
(الولايات المتحدة وتركيا)، كونهما منبوذين من المجتمع المحلي وجميع الأطراف الفاعلة في

الملف السوري.
عقدة التصنيف الدولي لهما وظروف الاستبعاد عن أي عملية سياسية مستقبلية لهما، إذ
تصنف تركيا قسد على لوائح الإرهاب الخاصة بها، وكذلك الولايات المتحدة تصنف تحرير

الشام.
موقف كلا الطرفين الرافض لمسار التطبيع بين دمشق وأنقرة.

ير الشام تمسك بالعديد من إمساك كلا الطرفين بورقة ضغط ضد حلفائهما، فتحر
الملفات الأمنية الضاغطة على تركيا كملف الهجرة غير الشرعية والمخدرات وداعش، كما أن
قسد تمسك بملف محاربة تنظيم داعش ومخيمات احتجاز عناصره والسجون، الضاغط

على التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

ير الشام ترى أن قسد مفتاح الولايات المتحدة لرفعها حسب دراسة أجراها مركز “كاندل”، فإن تحر
من التصنيف الإرهابي، لا سيما أنها أهدرت وقتًا طويلاً بالاعتماد على تركيا في ملف رفع التصنيف،
فهي لا تزال تعامل الهيئة كفصيل إرهابي في خطابها الرسمي، إضافة إلى رغبة الهيئة في بناء قاعدة
نفوذ في مناطق قسد من خلال المكون العشائري “قطاع الشرقية” العامل ضمن صفوفها، وقطع

الطريق أمام إيران والنظام.

ير الشام الاستفادة منها اقتصاديًا من خلال البضاعة الرخيصة لتلبية حاجة فيما تريد قسد من تحر
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السوق المحلية والحاجة لسوق محلي لتصريف النفط، أما أمنيًا فتكمن رغبة قسد في الاستفادة من
ير الشام في التعامل مع التنظيمات الجهادية مثل تنظيم داعش والتعاون معها لتحييد خبرة تحر
دور الجيــش الــوطني (ذراع تركيــا المحليــة) في تــوجيه الضربــات المتتاليــة لقســد، لذلــك تــرى في ســيطرة
الهيئـة المسـتقلة نسبيًـا عـن النفـوذ الـتركي خيـارًا أفضـل مـن بقـاء السـيطرة والنفـوذ للجيـش الـوطني،
كذلك من مصلحة الهيئة إنهاء الجيش الوطني كمشروع محتمل وبديل عن مشروعها في حال قررت

تركيا الاستعانة به لضربها.

يا، ترغب قسد في بناء قاعدة نفوذ لها في ير الشام في وضع قدم لها شمال شرق سور وكهدف تحر
يــن ذات الأغلبيــة الكرديــة، إذ يمكــن للتفــاهم بين قســد والهيئــة أن يســهم بعــودة آلاف منطقــة عفر
الأكراد إلى منازلهم في عفرين والذين خرجوا منها بعد العملية العسكرية التي شنها الجيش الوطني
وتركيا عام ، كما يتوقع أن يسهم التقارب في عودة المكونات العشائرية إلى شرق الفرات الذين
ير الشام إلى حامية للأقليات خرجوا منها بعد سيطرة تنظيم داعش على المنطقة، وبالتالي تتحول تحر
يــديين وعلــويين ودروز وكــرد وتركمــان في مناطقهــا، وتتحــول قســد إلى حاميــة للمكــون العــربي مــن أيز
وللنسيج الأقلوي من شركس وأشور وسريان وتركمان في مناطقها، وهو ما يعزز نفوذ كلا الطرفين

لدى الطرف الآخر.

ير الشام على بقية الفصائل التي يراها الأكراد بأنها ينفي الباحث درويش وجود تفضيل كردي لتحر
ارتكبت انتهاكات مروعة بحق السكان الكرد في عفرين وغيرها، أما مسألة توعّد الجولاني بمحاسبة
المعتدين في جريمة جنديرس، فقد كانت دعائية وتدخل في حساباته الخاصة للتمدد شمالاً وتوسعة

نطاق سيطرة قواته والتي جابهتها تركيا في نهاية المطاف.

مستجدات تعيد النظر
منذ بدء الحديث عن سعي تركيا للتقارب مع نظام الأسد لم يتوان الطرفان الرافضان لهذا المسار عن
التعبير عن رفضهما ذلك التطبيع، فقسد رفضت تلك الخطوة كون الجانب التركي يريد من النظام
ير الشام فقد وصفت التقارب بالانحراف الخطير التعاون معه لضرب مشروعها الانفصالي، أما تحر
يـر عـن مسـار الثـورة لا سـيما أن النظـام وروسـيا يضعـان ملفهـا علـى الطاولـة التركيـة، مـا يعـني أن تحر
الشام باتت في عين العاصفة، لذا عملت على توسيع نشاط مشاغباتها في مناطق سيطرة الجيش

الوطني الخاضع للإدارة التركية.

يــر الشــام أيمــن هــاروش، اعتــبر أن قســد ولــدت في الثــورة، إذ الأكــاديمي الســوري وأحــد منظــري تحر
تحالفت مع بعض فصائل الجيش تحت رعاية تركيا لمحاربة داعش ثم أصبحت مشروعًا مغايرًا لروح
الثورة، فقد تغيرت المعطيات السياسية وصارت طرفًا معاديًا لتركيا ومن وراء تركيا فصائل الجيش

الوطني.

وينــوه هــاروش لـــ”نون بوســت” إلى أنــه علــى مــدى الســنوات السابقــة كــانت هنــاك أصــوات خافتــة



تتسـاءل لمـاذا نفتـح جبهـة بيننـا وبين قسـد والنظـام أخطـر علينـا وهـو العـدو الأول؟ ولمـاذا لا نصـل إلى
صيغة تحييد إن لم نصل لتفاهم؟ لكن هذه الأصوات كانت خافتة لأن المزاج العام كانت منسجمًا مع
المواقف التركية ومتمترسًا خلفها، أما الآن وبعد تغيير تركيا لمسارها واتجاهها نحو المصالحة مع النظام
يا أيضًا بمناطق نفوذها، فقد تغير المزاج واتخاذها سياسة داخلية في تركيا تجاه السوريين وفي سور
الثوري العام وأصبح يخ من المساق التركي ليعبرّ عن رفضه للمصالحات والسياسات القائمة وربما
هنا وجدت قسد فرصة لها لتعيد علاقاتها مع فصائل الثورة وتتقوى بموقفهم ضد الموقف التركي

نحوها.

وعزا هاروش دعوة عبدي في خطابه للهيئة دون غيرها إلى الهامش الكبير من الاستقلال بالرأي عند
الهيئة وهو الأمر المعدوم عند غيرها، مشيرًا إلى أن التفاهم بين الطرفين وارد إن كان فيه مصلحة
يًا وسياسيًا لكن هناك تقاطعات مصالح بينهما. معتبرة، فمشروع الهيئة ومشروع قسد بعيدان فكر

متوقعًـا أنـه في لحظـة مـا ربمـا تصـل هـذه المصالـح لدرجـة لا مـانع مـن إيجـاد تفاهمـات بين الطـرفين
تنعكـس إيجابيًـا علـى كلا المنطقتين، لكـن هـذا يتطلـب موازنـات دقيقـة وتفاهمـات صريحـة لأنـه أشبـه

بالسير في حقل الألغام، حسب تعبير هاروش.

الحليفان حجر عثرة
يشير الباحث الشواخ إلى أن موقف الأمريكان هو المراقبة حاليًا، فقد سبق أن تركوا قسد تبحث عن
ــا مــن التواصــل مــع الجــانب الــروسي والإيــراني ســبل أخــرى لكســب الاعــتراف، إذ لم يمنعــوهم سابقً
والنظـام، فضلاً عـن أن قسـد ذاتهـا تعـرف أن الموضـوع تنفيـذه صـعب علـى أرض الواقـع وهـو أقـرب
لحالــة ضغــط علــى النظــام وتركيــا وأمريكــا والــتي بــدورها تعلــم أيضًــا أن الموضــوع غــايته الضغــط ولا
تأخــذه علــى محمــل التهديــد الحقيقــي، فــالفرق الأيــديولوجي كــبير بين التنظيمين، وفي حــال مــضى
الطرفان في التواصل، فالجانبان التركي والأمريكي سيشكلان حاجزًا أمامهما، وقد سبق لأمريكا أن

منعت قسد من إجراء الانتخابات البلدية بعد ضغط تركي.

أمــا البــاحث الكــردي هــوشنغ أوسي، فــرأى خلال حــديثه لـــ”نون بوســت”، أن احتماليــة تغيــير الإدارة
الأمريكية ووصول ترامب مرة أخرى للبيت الأبيض، وما قد يترتب على ذلك من انسحاب أمريكا
ير الشام لمبادرات قسد يا والعراق، هو ما يدفع قسد لخلق انفراجات، وعليه فإن ضم تحر من سور
ية يأتي للضغط على الأمريكيين وأنه في حال تخلت واشنطن عنهم، لن يكون أمامهم سبيل الحوار

ير الشام. آخر إلا التواصل مع الجميع، ومن ضمنهم تحر

ومما لا شك فيه فإن كلا الطرفين (الأمريكي والتركي) يحاولان ترويض التنظيمين وتغيير سلوكهما في
منــاطق نفــوذ كــل منهمــا، وأول ذلــك الــدعوة لإخــراج العنــاصر الأجنبيــة لــدى كليهمــا لتصــدير تلــك
التنظيمات على أنها تنظيمات محلية، فالأمريكان يسعون لفك ارتباط قسد مع كوادر حزب العمال
ير الشام كل يا، وبالمقابل شجعت تركيا على إخراج تحر الكردستاني وإخراجهم من شمال شرق سور



العناصر الأجنبية منها وقد نجحت في ذلك إلى حد كبير.

يـر الشـام بأنهـا تنظيـم راديكـالي تشـابه حركـة طالبـان الأفغانيـة، إلا أنهـا في الفـترة يعـرف عـن هيئـة تحر
يـة غـير عـابرة للحـدود مهمتهـا الأخـيرة خلعـت عباءتهـا الجهاديـة وقـدّمت نفسـها كحركـة وطنيـة سور
الأساسية قتال النظام وحلفائه، ومنفتحة على المجتمع والمنظومة الدولية ومهتمة بتحسين صورتها

الخارجية.

ير الشام فهي تنظيم يقوم على شدّ العصب القومي الكردي ويرغب أما “قسد” وعلى نقيض تحر
بإقامـة مـشروع كيـان كـردي انفصـالي تحـت غطـاء فـدرالي، كمـا ترتبـط بحـزب العمـال الكردسـتاني وهـو
حزب سياسي كردي يساري مسلح ذو توجهات قومية كردية وماركسية – لينينية، هدفه إنشاء ما

يطلق عليه الحزب دولة كردستان المستقلة، ما يعني أنه تنظيم عابر للحدود.

ـــح بين الأطـــراف المختلفـــة، تخفـــف مـــن حـــدة وشـــدة الخلافـــات يمكـــن القـــول إن “تقـــارب المصال
ير الشام، فقسد التي تتبع حزب PKK (اليساري والعلماني) والذي يتبع الأيديولوجية بين قسد وتحر
يــر بــدوره للنظــام الإيــراني الــديني الطــائفي (الشيعــي) إذا انســدت الأبــواب أمامهــا ولم يبــق إلا بــاب تحر

الشام فستطرقه للحفاظ على نفسها كحل نهائي يتيم وخطير”، حسب الباحث أوسي.

و”إذا فعلــت قســد ذلــك ربمــا يتــم إدراجهــا ضمــن لائحــة المنظمــات الإرهابيــة، ذلــك أن تبعيــة قســد
لـPKK لم تدفع الأطراف الفاعلة في أوروبا وأمريكا إلى إدراجها، بل رفضت المطالب التركية الرامية إلى
ير الشام فسيكون له تبعات خطيرة”، اعتبار قسد منظمة الإرهابية، لكن إذا اقتربت قسد من تحر

يختم أوسي حديثه.
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